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 الرحمة في طمب العمم

  

  

عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْمَدِينَةِ عَمَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَىُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي فَقَالَ 
حَدِيثٌ بَمَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُوُ عَنْ رَسُولِ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ قَالَ أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ قَالَ لََ قَالَ أَمَا قَدِمْتَ 
لِتِجَارَةٍ قَالَ لََ قَالَ مَا جِئْتُ إِلََّ فِي طَمَبِ ىَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ 
نَّ الْمَلََئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَيَا رِضَاءً  يَقُولُ مَنْ سَمَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيوِ عِمْمًا سَمَكَ المَّوُ بِوِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَاِ 

نَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَوُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الَْْرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ  لِطَالِبِ الْعِمْمِ وَاِ 
ثُوا دِينَارًا وَلََ دِرْىَمًا  عَمَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَمَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُمَمَاءَ وَرَثَةُ الَْْنْبِيَاءِ إِنَّ الَْْنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّ

ثُوا الْعِمْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِوِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَلََ نَعْرِفُ ىَذَا الْحَدِيثَ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ  إِنَّمَا وَرَّ
نَّمَا يُرْوَى ىَذَا  بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ وَلَيْسَ ىُوَ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ ىَكَذَا حَدَّثنََا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ ىَذَا الْحَدِيثَ وَاِ 

الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ 
 صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ وَىَذَا أَصَ حُّ مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ خِدَاشٍ وَرَأْيُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَعِيلَ ىَذَا أَصَ حُّ 

 رواه الترمذي

 الشرح

 تحفة الْحوذي بشرح جامع الترمذي

ما  ) بكسر الدال وفت  الميم ويكسر (بدمشق  ) أي أبو الدرداء (وىو  )المنورة  (من المدينة  ) : قولو
 ) أي أقدمني حديث يعني جئتك لتحدثني بو (حديث  ) ما استفيامية أي أي شيء جاء بك ىنا (أقدمك 

يبتغي  )ي قريبا أو بعيدا  (طريقا  )أي دخل أو مشى ( من سمك ) بيمزة الَستفيام وما نافية  (أما جئت 
نما أطمق الطريق :  قال الطيبي (عمما  ) أي في ذلك الطريق أو في ذلك المسمك أو في سموكو (فيو  وا 

وأي , والعمم ليشملَ في جنسيما أي طريق كان من مفارقة الْوطان والضرب في البمدان إلى غير ذلك 
 الضمير عائد إلى من والباء (سمك الله بو  )عمم كان من عموم الدين قميلَ أو كثيرا رفعيا أو غير رفيع 

وقيل عائد إلى العمم والباء لمسببية وسمك بمعنى , لمتعدية أي جعمو سالكا ووفقو أن يسمك طريق الجنة 
 فعمى الْول سمك من (طريقا إلى الجنة  )سيل والعائد إلى من محذوف والمعنى سيل الله لو بسبب العمم 
قيل عذابا  {ويسمكو عذابا صعدا  }: السموك وعمى الثاني من السمك والمفعول محذوف كقولو تعالى 
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لتضع  )وعمى التقدير نسبة سمك إلى الله تعالى عمى طريق المشاكمة كذا قال الطيبي . مفعول ثان 
 حال أو مفعول لو عمى معنى إرادة رضا ليكون فعلَ لفاعل الفعل المعمل (رضى  ) جمع جناح (أجنحتيا 

 اللَم متعمق برضا وقيل التقدير لْجل الرضا الواصل متيا إليو أو لْجل إرضائيا (لطالب العمم  )بو 
قال زين العرب وغيره قيل . وسموك السنن الْسنى , لطالب العمم بما يصنع من حيازة الوراثة العظمى 

أي تواضع  {واخفض ليما جناح الذل من الرحمة  }: معناه أنيا تتواضع لطالبو توقيرا لعممو كقولو تعالى 
وحفت بيم الملَئكة أو : ليما أو المراد الكف عن الطيران والنزول لمذكر كقولو في حديث أبي ىريرة 

أو المراد تميين الجانب والَنقياد والفيء عميو بالرحمة , معناه المعونة وتيسير المؤونة بالسعي في طمبو 
ن لم تشاىد وىي فرش الجناح وبسطيا لطالب العمم لتحممو عمييا وتبمغو  والَنعطاف أو المراد حقيقتو وا 

كنا عند بعض : قال . نقمو السيد جمال الدين ونقل ابن القيم عن أحمد بن شعيب , مقعده من البلَد 
المحدثين بالبصرة فحدثنا بيذا الحديث وفي المجمس شخص من المعتزلة فجعل يستيزئ بالحديث فقال 
والله لْطرقن غدا نعمي وأطأ بيا أجنحة الملَئكة ففعل ومشى في النعمين فحفت رجلَه ووقعت فييما 

كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض : سمعت ابن يحيى الساجي يقول : وقال الطبراني . الْكمة 
المحدثين فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن متيم في دينو فقال ارفعوا أرجمكم عن أجنحة الملَئكة لَ 

والحفاء . تكسروىا كالمستيزئ بالحديث فما زال عن موضعو حتى حفت رجلَه وسقط إلى الْرض انتيى 
قمت يا : وفي رواية في السنن والمسانيد عن صفوان بن عسال قال , رقة القدم عمى ما في القاموس 
مرحبا بطالب العمم إن طالب العمم لتحف بو الملَئكة وتظمو : قالو . رسول الله جئت أطمب العمم 

نقمو الشيخ ابن القيم . بأجنحتيا فيركب بعضيا عمى بعض حتى تبمغ السماء الدنيا من حبيم لما يطمب 
ن العالم ليستغفر لو  )إسناده صحي  كذا في المرقاه : وقال الحاكم   قال الطيبي ىو مجاز من إرادة (وا 

 جمع الحوت خص لدفع إييام (حتى الحيتان  )استقامة حال المستغفر لو انتيى قال القاري والحقيقة أولى 
 أي الغالب عميو العمم وىو الذي (وفضل العالم  )أن من في الْرض لَ يشمل من في البحر كذا قيل 

 أي الغالب عميو (عمى العابد  )يقوم بنشر العمم بعد أدائو ما توجو إليو من الفرائض والسنن المؤكدة 
 أي ليمة (كفضل القمر  )العبادة وىو الذي يصرف أوقاتو بالنوافل مع كونو عالما بما تص  بو العبادة 

شبو العالم بالقمر والعابد بالكواكب لْن كمال :  قال القاضي (عمى سائر الكواكب  )البدر كما في رواية 
نما لم يقل (إن العمماء ورثة الْنبياء  )العبادة ونورىا لَ يتعدى من العابد ونور العالم يتعدى إلى غيره   وا 

 أي شيئا (دينارا ولَ درىما  ) بالتشديد من التوريث (لم يورثوا  )قالو ابن الممك . ورثة الرسل ليشمل الكل 
وخصا لْنيما أغمب أنواعيا وذلك إشارة إلى زوال الدنيا وأنيم لم يأخذوا منيا إلَ بقدر , من الدنيا 

 أي (فمن أخذ بو  )ضرورتيم فمم يورثوا شيئا منيا لئلَ يتوىم أنيم كانوا يطمبون شيئا منيا يورث عنيم 
 أي أخذ حظا وافرا يعني نصيبا تاما أي لَ حظ أوفر منو والباء زائدة لمتأكيد (فقد أخذ بحظ وافر  )بالعمم 

ويجوز أن يكون أخذ بمعنى الْمر أي فمن أراد أخذه , أو المراد أخذه متمبسا بحظ وافر من ميراث النبوة , 
 . فميأخذ بحظ وافر ولَ يقتنع بقميل 


